
يعتب بعضهم على واقع السياسة العربي، خصوصا الدول القادرة 
وتأمين  عمل  عن  بحثهم  أوصلهم  حيث  عمالة،  استقبال  على 
ومساعدة الأهل إلى شوارع أميركا اللاتينية، كمهاجرين يسعون بكد 

إلى تحسين ظروفهم

هجرة عربية جديدة
شباب على أرصفة قسوة الفرص 

في ليما وسانتياغو

الدنمارك... تجريد من الجنسية على طاولة البحث

ليما ـ ناصر السهلي

بعد 14 سنة قضاها في السعودية، 
يــجــد الــيــمــنــي إبـــراهـــيـــم الــحــضــرمــي 
البيرو،  على رصيف عاصمة  نفسه 
لا  بشكل  الطبقية  الفروق  تتبدى  ليما، حيث 
تخطئه عين، لا مقيم ولا سائح. مثله كثيرون 
مـــن شـــبـــاب عــــرب تــقــطــعــت بــهــم الـــســـبـــل، وقــد 
خــطــطــوا لأن تــكــون هــجــرتــهــم »مــخــتــلــفــة« عن 
تلك في أوروبا. ما يزال إبراهيم وبعض رفاقه 
خلال  مــن  هجرتهم،  أوراق  تسوية  ينتظرون 
مكاتب الــهــجــرة، وعــقــد عمل إبــراهــيــم فــي بلد 
يعاني من فساد كبعض دول أميركا اللاتينية. 
إبراهيم، الذي توجس بداية من الكاميرا التي 
حملها مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« فــي ليما، 
الثلاثيني  المــصــري  راح  حــن  وجــد شجاعته 
عبد التواب محمود يلوّح بكفيه عن اضطراره 
فــي مصر  الشرقية  مــن محافظة  الهجرة  إلــى 
إلــى ليما فــي الــبــيــرو، مــؤكــدا أنــه »منذ 2013، 
غـــادر أصــدقــاء لــي نحو شــرق آســيــا. سألتهم 
الــحــال هناك،  يــكــونــوا صريحين معي عــن  أن 
أن بعضهم وجــد طريقه، بعد مشقة  صحيح 
ومخاطر مبكية إلى اللجوء نحو أستراليا، إلا 
أن أصدقائي قالوا لي الحقيقة: لا تخاطر فلن 

تجد عملا في ماليزيا أو إندونيسيا«.

رحلة هجرة طويلة وشاقة
ــتــــواب عن  تــخــتــلــف هـــجـــرة إبـــراهـــيـــم وعـــبـــد الــ
هجرة قدماء عرب إلى ليما وسانتياغو، ففي 
الأخيرة قلة من يجد نفسه في مثل ظروف من 
حضر إلــى ليما، خصوصا مــن حــضــروا عبر 
»كــوتــا لــجــوء« الأمــــم المــتــحــدة، حــيــث أوجـــدت 
الوسط سابقا،  أثناء حكم يسار  الــدولــة،  لهم 
ــراط فــي العمل.  المــســكــن وتــعــلــم الــلــغــة والانـــخـ
أثــنــاء حــديــث عبد الــتــواب عــن »هــجــرة مؤقتة 
إلــى بــيــرو«، انفرجت أســاريــر إبــراهــيــم. يبوح 
بلكنة يمنية وبلغة بسيطة، وهو في الأصل 
مــن تــعــز، وإن بقي حـــذرا بــشــأن أســرتــه، »فهم 
ما زالــوا يعيشون في السعودية، التي كبرت 
فيها يا أخي العربي في السعودية، لم أعرف 
اشتغلت  بــالــســعــوديــة،  بــقــدر معرفتي  الــيــمــن 
في شركة لسنوات، وتحملت كل ما لا يخطر 
عــلــى بــالــك، لكني فــي الــنــهــايــة وجـــدت نفسي 
على قارعة الطريق مطرودا.. تخيل أني عشت 
منذ صغري فيها وبعد 14 سنة يقال لك: عد 
إبراهيم دمعة حين صمت  اليمن«. غالب  إلــى 
البيرو حفرت  أن 3 سنوات في  قليلا، ويبدو 
أثرها في وجهه وشعره الذي بدأ يشيب وهو 
شــاب، ليعود بــســؤال: »لــم علينا نحن العرب 
أن نسافر إلــى أقــاصــي الأرض وبــادنــا، بلاد 
ــبـــة بـــغـــيـــرنـــا؟.. بـــل كيف  ــلـــه، لا تــســعــنــا ورحـ الـ
أغــــادر إلـــى الــيــمــن وقـــد انــفــجــر فيها كــل شــيء 
بــاســم أنــهــم يـــريـــدون تخليصه مــن الــحــوثــي، 
هكذا ببساطة يقول لك كفيل لا يفقه أن اليمن 
إلــى اليمن«. يخشى عبد  يعيش حربا: ارحــل 
كثيرة  تفاصيل  الخوض في  الــتــواب محمود 
عن حاله في بيرو، ولكنه يذكر أنه اختار هذا 
عــمــل، وعلى  لــي عقد  أمّـــن  البعض  البلد »لأن 

أساسه أحصل على إقامة. لقد تركت أسرتي 
بها  أعني  وأريــد مساعدتها، وأسرتي  خلفي 
ــديّ وأخـــواتـــي وزوجـــتـــي وطــفــلــيّ«.  ــ أيــضــا والـ
وعــلــى عكس إبــراهــيــم الـــذي تــحــرر لسانه من 
خوف أسباب رحيله، بقي عبد التواب مترددا 
مصر،  في  شحيح  »العمل  بالقول  ومتحفظا 
أفــهــم مــا يــجــري منذ ســنــوات فــي بــلــدي، لكنه 
ــــرات المــصــريــن  ــــشـ مـــؤلـــم جـــــدا أن أضـــطـــر وعـ
لينتهي  الكيلومترات  آلاف  قطع  إلــى  أمثالي 
بــي الــحــال فــي مــطــعــم، ولــيــســت تــلــك أحــامــي 
وأمــنــيــاتــي، لــكــنــي أصـــبّـــر نــفــســي بــأنــي أعــيــل 

أسرتي بدل أن أصبح عالة عليهم«.
التواب مشابهة لعشرات المصريين  حال عبد 
فــي هـــذا الــبــلــد الأمــيــركــي الــاتــيــنــي. بعضهم 
آلاف  ــــد  ــعـ ــ بـ ــــى  ــلـ ــ عـ مـــــــن  ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ يـ أن  ــــي  ــــشـ خـ
الــكــيــلــومــتــرات عــن قــصــتــه، وكــــأن الــخــوف من 
»بطش بالأسرة« لغة مشتركة لدى الخائفين 
والمــقــيــمــن مــنــذ ســـنـــوات مــتــنــقــلــن بـــن عمل 

وآخر، وسعي لتأسيس الذات من الصفر.
أحد هؤلاء شاب ثلاثيني مفعم بروح ساخرة، 
كــل أمــلــه ألا يُــذكــر اســمــه. يــقــول عــبــد الــتــواب: 
ــادرة مصر  ــغــ ــة لـــو أتـــيـــح لـــــآلاف مــ »بـــصـــراحـ
في  وغـــرق  بحياته  جـــازف  وبعضهم  لفعلوا، 
ــرون فــي طريق التهريب نحو  المــتــوســط، وآخـ
ــيـــا«. الــلــبــنــانــي ورجـــــل الأعــــمــــال علي  ــتـــرالـ أسـ
ــــو يــحــمــل الــجــنــســيــة الــبــيــروفــيــة،  حــــامــــد، وهـ
أخـــرى ناجحة لمهاجرين  عــن قصص  تــحــدّث 
جـــدد وصــلــوا إلـــى الــبــيــرو مــنــذ 12 و13 سنة 
ولديهم الآن مشاريعهم الخاصة. وأحد قدماء 
العرب، ممن ولــد من أصــول فلسطينية أشار 
لمراسل »العربي الجديد« بالتوجه إلى مسجد 
ليما حيث »يمكن أن تقابل هؤلاء الذين قدموا 
ــــات المــســجــد، وقـــت صــاة  حــديــثــا«. عــلــى درجـ
الجمعة، ثمة تونسيون ومغاربة لم يترددوا 
في الحديث عن رحلة طويلة نحو هذه القارة. 
سعيد وصــل من المــغــرب، وهــو مصمم برامج 
حاسوب، أمله كان أن تكون تشيلي أو البيرو 
محطة »نحو كندا حيث لي أقــارب وأردت أن 
أعمل بشهادتي، وها قد مرت 4 سنوات وأنا 
التونسي:  تحدث مصطفى  مثله  هنا«.  عالق 
»المهربون يخدعون الناس، وللأسف أن هؤلاء 
أبـــنـــاء عــــرب يــنــهــبــون جــيــوبــنــا ثـــم يــتــركــونــنــا 
ــهــــول، لــــــولا بـــعـــض أهــــــل الــخــيــر  لمـــصـــيـــر مــــجــ
القديمين من الفلسطينيين لما استطعت البقاء 

يوما واحدا هنا«.

اختلاف الأحلام والأوضاع
أحلام عبد التواب وأصدقاء مصريين آخرين 
بسيطة جــدا: »جمع مــا أمكن مــن دخــل للبدء 
بمشروع في مصر«، كما يتجمعون على أحد 
بأدب  ويرجون  المطاعم،  أحد  مقابل  الأرصفة 
ــــؤلاء، كــالــشــاب  ألا تــنــشــر صــــورهــــم. بــعــض هــ
»مخبز عند سوريين  فــي  اليمني وجــد عملا 
ــم قــلــتــهــا،  لـــتـــوريـــده إلــــى مــطــاعــم شـــاورمـــا رغــ
إلا أنــهــا تنتشر أكــثــر فــأكــثــر فــي هـــذا الــبــلــد«. 
تختلف أحلام إبراهيم اليمني عن غيره، يلحّ 
فـــي تــقــديــم زجـــاجـــة عــصــيــر رغــــم أنــــه يــحــتــاج 
لــكــل قـــــرش، فـــمـــشـــواره طـــويـــل »فـــهـــذه ليست 
كــان مخططي مع صديق  نهاية رحلتي، فقد 
إلــى ديترويت الأميركية حيث  الــوصــول  آخــر 
يــقــيــم أقــــــارب لـــــي«. يـــريـــد إبـــراهـــيـــم وصــديــقــه 
مــعــاذ الــوصــول إلــى أمــيــركــا »لإتــمــام الــدراســة 
التي لم أتمكن منها في السعودية، ولا قدرة 
لــأهــل أن يــدفــعــوا لــي فــي جــامــعــات خــاصــة«. 
»مـــرور 5 سنوات  أنــه ينتظر  مــعــاذ  ويضيف 
لأتقدم بجنسية بيروفية وبعدها أسافر إلى 
أميركا. أنا مضطر إلى ذلك، فلم يستطع الأهل 
تأمين دعوة لي بجواز يمني«. تعرضت أحلام 
وماليا.  نفسيا  مكلفة  انتكاسة  إلــى  بعضهم 
فإبراهيم الذي تشجع على الكلام، بما يشبه 
بــروح مرحة  تفويضا مــن الآخــريــن، وأحيانا 
يــقــلــد فــيــهــا الــلــهــجــتــن الــلــبــنــانــيــة والــســوريــة، 
يــقــول: »خــســرت آلاف الـــــدولارات الــتــي دُفــعــت 
إلــى أميركا،  لمهربين على أن أصــل مثل معاذ 
الحال هنا في بيرو«. وأكثرية  انقطع بنا  ثم 
هؤلاء من الدول المغاربية واليمنيين يتحدثون 
عن محطاتهم الأخيرة التي لم يصلوها نحو 
أميركا وكندا. »خدعة المهربين« يتشارك فيها 
جيل عربي وجد نفسه في ليما، حيث ينتشر 
المعاملات«،  »تسريع  لـ والرشى  الفساد  أيضا 
بــحــســب مــا يــصــف بــعــضــهــم. ويــكــشــف بعض 
هــــؤلاء، بــمــن فــيــهــم مــصــريــون يــمــلــكــون عقود 
عمل لسنة ونصف أو لسنتين، أن »العقد ليس 
ا منه لمن أمّن  مجانيا، بل تدفع من دخلك جزء
لـــك عــقــد الــعــمــل، ويـــقـــول لـــك إنـــه لــيــس لجيبه 
ستغل 

ُ
بل لتسيير الأمــور، رغم معرفتي أني أ

لكني مضطر إلى ذلك كغيري«.
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في سانتياغو ثمة من حالفه الحظ. فالفلسطيني ــ العراقي هيثم محمد )الصورة( يعيش هناك 
منذ 14 سنة مع زوجته وأطفاله. يقول: »نحن ممن جرى طردنا وملاحقتنا في بغداد ووصلنا 
إلى التنف والهول، فحصلنا على لجوء وإقامة في تشيلي من خلال مفوضية الأمم المتحدة 
للاجئين، وبعضنا تشتت  إلى البرازيل وأوروبا«. يقف هيثم على عمله يوميا في أحد أحياء 
سانتياغو يسوق »الحلويات العربية« التي يصنعها مخبز فلسطيني قريب من عربته: »العمل 
ليس فيه ما يُخجل، فكل المهاجرين بدأوا رحلتهم في هذا البلد بطرق أصعب مما هي عليه 
اليوم«. يحمل هيثم وأسرته اليوم الجنسية التشيلية، وحين حضروا، تكفلت بهم الحكومة من 
حيث تأمين دراسة اللغة والمسكن والاندماج للخروج إلى سوق العمل. وغير بعيد عن هيثم 
تجد مهاجرين جددا في سانتياغو من سورية ومن فلسطين، ومن الأخيرة من حضر على 

خلفية زواج وآخرون بصفة حملهم الجنسية التشيلية لأن أجدادهم مقيمون منذ عقود.

تجربة مختلفة

ــه بـــعـــض  ــلــ ــمــ عـــــتـــــب كــــبــــيــــر يــــحــ
الشباب الذي وصل إلى أميركا 
ــدول  ــ الــاتــيــنــيــة عـــلـــى بـــعـــض الـ
منذ  تــجــده  فبعضهم  الــعــربــيــة. 
ــدّ مــــن أجـــل  ــكــ ســــنــــوات يـــعـــمـــل بــ
ــيـــش لأســـرتـــه  ــعـ تــــأمــــن لـــقـــمـــة الـ
وأطـــفـــالـــه الـــذيـــن تــركــهــم خــلــفــه، 
كــــمــــا حــــــــال بــــعــــض المــــصــــريــــن 
بعقود  بعضهم  يحضر  الــذيــن 
ــاف  ــ ــطـ ــ عــــــمــــــل، لـــيـــنـــتـــهـــي بـــــــه المـ
ــــي مـــطـــاعـــم ومـــخـــابـــز،  يـــعـــمـــل فـ
ــادات لــم  ــ ــهـ ــ ومــــمــــن يـــحـــمـــلـــون شـ
يــســتــطــيــعــوا تــــأمــــن فــرصــتــهــم 
في أوطانهم الأصلية. ورغم أن 
اليمنيين  كــحــال بعض  آخــريــن، 
نتيجة  يضطرون،  والسوريين، 
أوضـــــاع مـــأســـاويـــة فـــي دولــهــم، 
إلــى البحث عــن حــيــاة هــربــا من 
حــروب طاحنة، لا تغيب المــرارة 
فــــي أحــــاديــــث هــــــؤلاء عــــن »ســـد 
سنوات  منذ  العربية«  الأبــــواب 
فــي وجــوهــهــم. يستغرب بعض 
ــــرب كــيــف  ــعـ ــ ــبــــاب الـ هـــــــؤلاء الــــشــ
شــــهــــادات  ــلـــك  ــمـ يـ بـــعـــضـــهـــم  أن 
وخبرات ورغم ذلك »تجد بعض 
ــا تـــطـــردك  ــ دولــــنــــا الـــعـــربـــيـــة، إمــ
وإما تمنعك من الاقتراب منها، 
ــيــــراد يــــد عــامــلــة  ــتــ لمــصــلــحــة اســ
العالم«،  دول  كــل  مــن  وموظفين 
كــــمــــا يـــــذكـــــر الــــــشــــــاب الـــيـــمـــنـــي 
ــك  ــي ذلــ ــ ــده فــ ــ ــ ــؤيـ ــ ــ ــم، ويـ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ إبــ

صديقه معاذ.
ــا  ــركــ ــيــ واقـــــــــــع الـــــهـــــجـــــرة فـــــــي أمــ
ــة الـــــــيـــــــوم يـــخـــتـــلـــف  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاتـ الـ
كــثــيــراً عـــن الـــهـــجـــرات الــقــديــمــة، 
ــــدأت أيـــضـــا بــكــد وكــفــاح  الـــتـــي بـ
كبيرين، بيد أن أهلها تجاوزوا 
بــعــد أجـــيـــال مـــا يــعــيــشــه الــيــوم 
انــســداد  مــن  م 

ّ
جيل عــربــي متعل

ــم، ما  ــهـ ــانـ ــق الـــحـــيـــاة فـــي أوطـ أفــ
ــوقــــوع فــي  ــلــ عــــــرض بـــعـــضـــهـــم لــ
شـــــرك مـــهـــربـــن »لــــأســــف عـــرب 
الدوافع  اختلاف  ورغــم  مثلنا«. 
ــم  ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــظــ ــ والأمــــــــنــــــــيــــــــات يــ
المشترك بين المغاربي والمصري 
والمـــشـــرقـــي والــيــمــنــي الــشــكــوى 
من غياب اهتمام حقيقي بحال 
هذا الجيل العربي الذي يضطر 
الــكــيــلــومــتــرات  قـــطـــع آلاف  ــــى  إلـ
نحو قارة أخرى بحثاً عن عمل 

بسيط يسدّ رمق الأسرة.
ناصر..

عتب 
في المهجر

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

تثار هذه الأيام في كوبنهاغن وعود انتخابية 
قدمها الــحــزب الــحــاكــم، يــســار الــوســط، بشأن 
على  الحاصلين  تجريد  تسهيل  قانون  تبني 
مــنــهــا.  وتــجــد رئيسة  الــدنــمــاركــيــة  الجنسية 
الـــــــــــوزراء، مــيــتــا فـــريـــدركـــســـن، نــفــســهــا تــحــت 
ضغوط كبيرة للمضي قدماً في تسهيل سحب 
الــجــنــســيــة. وكـــــان الاجـــتـــمـــاعـــي الــديــمــقــراطــي 
الــحــاكــم قــد طــرح فــي وعـــوده الانتخابية عام 
تجريد  قــانــون  »توسيع  إمكانية  حــول   2019
الــجــنــســيــة«. ويستند المـــؤيـــدون لــلــقــانــون إلــى 
أنـــه يــتــوجّــب ســحــب الــجــنــســيــة، بــغــض النظر 
عــــن ســــنــــوات الإقـــــامـــــة ومــــكــــان الـــــــــــولادة، مــن 
الأشخاص الحاصلين على جنسية الدنمارك 
إذا ما تورّطوا في »أعمال إجرامية خطيرة« أو 
»تجارة المخدرات«. ورغم اعتراف فريدركسن 

منحت  »فقد  بكثير  ذلــك  مــن  أسهل  الجنسية 
السلطات في تعديل سابق قبل 3 أعــوام حق 
إلى  الــعــودة  دون  للجنسية  الإداري  التجريد 
المـــحـــاكـــم«. الــيــســار ويـــســـار الـــوســـط يــرفــضــان 
الإداري  الــجــنــســيــة  تـــوســـيـــع ســـحـــب  مـــقـــتـــرح 
بأمن  تتعلق  مــحــددة  بقضايا  يتعلق  »كــونــه 
الــدولــة والانـــخـــراط فــي منظمات إرهــابــيــة أو 
في حروب ضد الدولة والمصالح الدنماركية«، 
بحسب ما ردّ يسار الوسط على منتقديه أول 

من أمس الجمعة.
ــة الــيــمــيــنــيــة فــي  ــعــــارضــ فــــي حــــن تـــتـــوعّـــد المــ
البرلمان الدنماركي حكومة فريدركسن بطرح 
ــازة  ــ مـــشـــروع قـــانـــون عــلــى الـــبـــرلمـــان بــعــد الإجـ
ــي اقـــتـــراحـــهـــم،  ــب هــــــؤلاء فــ ــذهــ الـــصـــيـــفـــيـــة. ويــ
المــنــوي اســتــعــراضــه أمـــام الــلــجــان الــقــانــونــيــة، 
إذا  الجنسية  شـــروط سحب  تسهيل  بــاتــجــاه 
حُــكــم الــشــخــص بسنة ســجــنــا. ويــثــور سجال 

بـــــأن قـــصـــة ســـحـــب الــجــنــســيــة مـــمـــن يــخــالــف 
المواثيق  بعض  مــع  تتعارض  »ربــمــا  القانون 
المتشدد  اليمين  يــدفــع  الــدولــيــة«،  والــتــعــهــدات 
نحو  المــعــارضــون  والليبراليون  والمحافظون 
ــيـــع صـــاحـــيـــات المـــحـــاكـــم الـــدنـــمـــاركـــيـــة  تـــوسـ
سحب جواز السفر الدنماركي. ويتذرع هؤلاء 
الوسط،  يسار  حكومة  لكن  أوروبــيــة،  بأمثلة 
وبعد مراجعة مع الخارجية الدنماركية، تعد 
فــقــط أن »تـــواصـــل الــحــكــومــة مــنــاقــشــاتــهــا مع 
المتحدة،  الأمــم  وبــالأخــص  الدولية،  المنظمات 
لدراسة قانونية سحب الجنسية ممن يخالف 

قانون العقوبات العادي«.
المــــعــــارضــــة الــيــمــيــنــيــة تـــــرى وجــــــوب تــجــريــد 
الــشــخــص مـــن جــنــســيــتــه الــدنــمــاركــيــة إذا ما 
حـــكـــم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن 5 ســــنــــوات لمــخــالــفــتــه 
الشعب  بينما يذهب حزب  العقوبات،  قانون 
ــار ســحــب  ــبــ ــتــ ــدد إلــــــى اعــ ــتــــشــ الــــدنــــمــــاركــــي المــ

الجنسية في كوبنهاغن حول سحب جنسية 
الشاب أحمد الحاج الذي يحاكم اليوم بتهمة 
»الخيانة«، بعد انضمامه إلى صفوف تنظيم 
ــــش«، رغـــم أنـــه ولـــد وكــبــر فــي الــدنــمــارك.  »داعــ
ــيــــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن مــن  ــيــــق الــــدولــ وتـــمـــنـــع المــــواثــ
إلى  جنسيتهم،  بسحب  الأشــخــاص،  تحويل 
»عــديــمــي جــنــســيــة«، إذا لــم يــكــونــوا يحملون 
تذكر  الــتــي  القضية  وهـــي  مـــزدوجـــة.  جنسية 
في  القانونية  الــدائــرة  خــال  مــن  كوبنهاغن، 
خارجتيها، أنها بصدد التفاوض حولها مع 
الأمم المتحدة. وكانت وزيرة الهجرة السابقة 
ستويبرغ،  انغا  الليبرالي،  الــوســط  يمين  مــن 
الأشخاص  من  الجنسية  تجريد  اقترحت  قد 
ـــون بــمــســائــل الــــــولاء لــلــدنــمــارك 

ّ
»الــــذيــــن يـــخـــل

ــن تـــكـــتـــشـــف الـــســـلـــطـــات أنــــهــــم قـــدمـــوا  ــ ــذيــ ــ والــ
مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة لــلــحــصــول عـــلـــى إقـــامـــة 

وجنسية في الدنمارك«.

هجرة عربية 
حديثة إلى اللاتينية 

بحثاً عن فرصة حياة 
)ناصر السهلي(
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